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شروط النشر في مجلة
مام الأأعظم الجامعة / العراق كلية الأإ

ISSN:1817-6674 الرقم الدولي
يداع في دار الكتب والوثائق ببغداد هو ٨1٨ في ٢٠٠٥/٣/17م رقم الأإ

الأأكاديمية  العلمية  الــمــجلات  مــن  اإنسانية  مجلة  الجامعة،  الأأعــظــم  مـــام  الأإ كلية  مجلة 

الرصينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأعتمادها بالرقم: بت/864 

في 2005/5/24.

شروط النشر العامََّة:

التاأثير  بمعامل  الأرتــقــاء  اإلــى  الجامعة  الأأعظم  مــام  الأإ كلية  مجلة  في  التحرير  هيئة  تسعى 

الكلية  مجلة  تنشر  وعليه  العالمية،  العلمية  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا   ،)impact Factor(

وفق التوثيق  ودقــة  اللغة،  وبــسلامــة  المعرفية،  والقيمة  العلمية  بالرصانة  تتسم  التي   البحوث 

الشروط الأآتية:

يكونََ جــزءًا من بحث سابقٍ  واألأا  اأخــرى،  منشورًا سابقًا في مجلة  البحث  يكونََ  األأا   .1

منشورٍ، اأو من رسالة جامعية، وعلى الباحث اأنَ يوقعّ نموذجَ تعهدٍ باألأا يكونََ البحث منشورًا، 

اأو سبق تقدّيمه للنشر في مجلة اأخرى، واألأا يقدّمه للنشر في مجلة اأخرى بعد نشره في مجلة 

كليتنا، واأنَ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلى المجلة في حال قبول نشره.

2. األأا يذكر اسم الباحث اأو اأيّ اإشارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التحكم.

3. األأا يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( كلمة، مع المصادر والملاحق، اأو 

األأا يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اأنَ تحتوي الصحيفة الأأولى من البحث ما ياأتي:

نجليزية. اأ. عنوانَ البحث باللغة العربية والأإ

نجليزية. ب. اسم الباحث ودرجته العلمية وتخصصه باللغة العربية والأإ

نجليزية. ج. مكانَ عمل الباحث باللغة العربية والأإ

لكتروني الجامعي. د. رقم هاتف الباحث وبريده الأإ

نجليزية( لأ يقل على )150( كلمة. 5. يقدّم الباحث ملخصًا )باللغة العربية والأإ

البحث ــوع  لــمــوـ المفتاحية  الــكــلــمــات  مــبــاشــرة   )Abstract( الملخص  بــعــد  ــع  يــوـ  .6 

نجليزية. )Keyword(، باللغة العربية والأإ

العلمي بما  اتبّاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واأخلاقيات البحث  الباحث  7. على 

يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

 	.)APA( نكليزية قائمة المصادر باللغة الأإ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اأعداد المجلة المنشورة سابقًا والمرفوعة في الموقع الأإ

.https://www.iasj.net/iasj/journal/224/issues :لكتروني الخاص بكليتنا في الرابط الأإ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin( ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإ

نشر الأأبحاث التي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اأهلية  لتقرير  المجلة، وذلــك  التحرير في  به هيئة  تقوم  اأولــي  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحكيم، ويحق لها اأنَ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأأسباب.

12. تتبع المجلة التقويم المزدوج السري لبيانَ صلاحية البحث للنشر، اإذ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتم  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمين  على  للنشر  المقدّم 

ـافة اإلى عرض البحث على خبير لغوي لتقويم سلامته اللغوية. بالأإ

اإجراء تعديلات عليها لتكونَ صالحة للنشر، تعاد  13. الأأبحاث التي يقترح المحكمونَ 

جراء التعديلات المطلوبة عليها، وخلاف ذلك لأ يتم استلام البحث، وستتم  اإلى اأصحابها لأإ

الباحث بالأأخذ بجميع الملاحظات  التزام  للتاأكد من  مراجعة البحث من قبل هيئة التحرير 

المثبتة من قبل المقيمين.
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14. تعُبِر الأأبحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اأصحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اأعدادًا خاصة بالمؤتمرات العلمية المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اأجور نشر البحث: يدفع الباحث )50( األف دينار لتغطية اأجور التحكيم، ويكمل 

دفع بقية الأأجور عند قبول البحث للنشر.

17. تخريج النصوص القراآنية والحديث النبوي الشريف على ـوء المنهج العلمي الدقيق 

الكامل.

18. يزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشر.

https://journal.imamaladham.edu. المجلة  منصة  على  الأأبــحــاث  ــال  اإرسـ يتم   .20

اأعلى  في   QR رمز  مسح  خلال  من  اأو   .iq/index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register

الصفحة.

شروط النشر )الفنيََّة(:

خمس  على  يزيد  واألأا  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

قائمة المصادر باللغة الأنكليزية.	 

3- حجم الخط لـ )16(.

. ))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

https://www.iasj.على اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.net/iasj/journal/224/issues
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مَّميَّزات المجلة:

1- سياسة الوصول المفتوح: جميع الأأبحاث متاحة مجاناً فور نشرها.

2- تنُشر اأربعة اأعداد سنوياً منذ عام 2005.

3- تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال لضمانَ الأأمانة العلمية.

4- تعُنى بنشر الأأبحاث التي تواكب التطورات وتسهم في معالجة قضايا المجتمع والحد 

من الظواهر السلبية.

5- تنشر اأعمال المؤتمرات والندوات المتخصصة.
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كلمة العدد الخامس والخمسين

ليستنقذوا   ، لعباده  الرحمن  الأأســرار، ومنحةُ  ميدانَُ  فهو  الربانيةّ،  الأأنــوار  فيه  تتجلى  شهرُ 

قلوبهم من اأدرانَ الغفلة، ويستعيدوا صفاء الفطرة ونقاء السريرة.

فيه تتنزلّ الرحمات، وتضُاعف الحسنات، وتقُال العثرات ، وتفُتح اأبواب الجنانَ، وتغُلقّ 

اأبواب النيرانَ، وتصفّد مردة الشياطين.

هو شهرُ القراآنَ الذي اأشرق فيه نور الهداية على الوجود، فاستنارت به العقول، واطماأنتّ به 

القلوب، واستقامت به السبل.

ويهذّب  رادة  الأإ يزكّي  ، صيامٌ  اأبهى صورها  في  العبودية  معاني  اأبــرز  نستلهم  رمضانَ  في 

الشهوة، وقيامٌ يرقيّ الروح في مدارج القرب، وصدقةٌ تطُهّر المال وتغرس في المجتمع روح 

التكافل والتراحم. هو مدرسةٌ ربانيةٌ تعُلمّ الصبر، وتغرس التقوى، وتحُيي الضمائر، حتى يغدو 

نسانَ اأصفى قلبًا، واأسمى خلقًا، واأقرب اإلى ربهّ. الأإ

هيَّئة التحرير
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الملخص

والانفعالية،  الــفــكــريــة،  المختلفة،  نشاطته  ــه  اأوجـ ومــحــرك  نـــســـان،  الاإ جــوهــر  هــي  النفس 

نسانية والاجتماعية، فهي مصدراً مهمًا من مصادرِ  والاأخلاقية، وهي لا تخلو من الجوانب الاإ

نسان، وقد اطُلق عليها مفاهيم عديدة  لهام في القراآنِ الكريم ؛ لاأنها جزءٌٌ لا يتجزاأ من الاإ الاإ

من قبل الاأديان المختلفة، قاربت ما وجد لها من معنى في اللغة: كالروح، والعقل، والذات، 

نسان،  لهيِ في جسد الاإ والــدم، والقلب. وقد عُرفت من وجهة نظر دينية بكونها الوجود الاإ

نسان،  نسان، وفي حال خروجها يموت الاإ كما قيل اأن النفس هي الروح التي تشغل جسم الاإ

ويقال اأيضاً اأن النفس هي الجزءٌ المقابل للبدن في تفاعلهما وتبادلهما التاأثير المستمر والتاأثر، 

مكونين معًا وحدة متميزة نطلق عليها لفظ )شخصية( فهي تركيب معقد يميز الفرد الواحد عن 

غيره من الناس، تناولنا لفظة )النفس ومعناها في السياقات القراآنية المختلفة(، وذكرنا شيءٌ 

من سماتها، ومراتبها، وتعدد اأوجهها في القراآن.

الكلمات المفتاحية: )) سياق، لغوي، اجتماعي، عموم، نفس، بشرية((.
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Abstract: 

The Nafs )Soul/Self( Constitutes The Essence Of The Human Being And The Driv-

ing Force Behind The Various Dimensions Of Human Activity, Intellectual, Emotional, 

And Moral. It Inherently Encompasses Human And Social Aspects And Represents An 

Important Source Of Inspiration In The Holy Qur’an, As It Is An Inseparable Compo-

nent Of The Human Being. Across Different Religions, Numerous Concepts Have Been 

Used To Denote The Nafs, Approximating Meanings Found In The Arabic Language, 

Such As Spirit )Ruh(, Intellect )ʿAql(, Self )Dhat(, And Blood )Dam(. 

From A Religious Perspective, The Nafs Has Been Understood As The Divine 

Presence Within The Human Body. It Has Also Been Described As The Spirit That 

Inhabits The Human Body, Such That Upon Its Departure, Death Occurs. Moreover, 

The Nafs Is Considered The Counterpart Of The Physical Body, Engaged In Contin-

uous Interaction And Reciprocal Influence, Together Forming A Distinct Unity Re-

ferred To As Personality, Which Differentiates One Individual From Another. 

This Study Examines The Term Nafs And Its Meanings Across The Various 

Qur’anic Contexts In Which It Appears, Highlighting Some Of Its Characteristics, Its 

Hierarchical Levels, And The Multiplicity Of Its Manifestations In The Qur’an. 

Keywords: )Context, Linguistic, Social, Generality, Psychological, Human(.
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الاأمين وعلى اآله وصحبه: 

موضوع النفس من الموضوعات التي تناولها الفلاسفة وعلماءٌ اللغة والفقه والتفسير والبلاغة، 

اأعني موضوع )النفس والــروح( هل  الــخلاف فيها،  وهي من الموضوعات الجدلية التي كُثر 

اأثــارت النفس  النفس هي الــروح ؟ اأم هي شيءٌ مختلف؟ ولا نريد الخوض في ذلــك. لكن 

ومعناها،  النفس  هــذه  عــن  شــيءٌٍ  لمعرفةِ  فــي مضمارهِا  بــالــخــوضِ  راغــبــةً  وكــنــتُ  ؛  اهتمامي 

واآياته  بالله  الذي لا يعرف شيئاً عن نفسه. حتى استعنتُ  المجهول،  نسان  اأبقى الاإ كي لا 

اآيــة بوصفها  الــثلاث مئة  اآيــاتــه على  الــذي زادت  لــدراســة موضوع البحث  الــقــراآن الكريم  من 

ميداناً للتطبيق، فاختصرت بحسب ما يسمح به البحث، فجاءٌت خطة البحث الموسوم بـ 

)سياقات النفس البشرية في القراآن الكريم دراسة دلالية( مقسماً على تمهيد ومبحثين. تضمن 

 التمهيد، اأولاً: التعريف بمفهوم النفس في اللغة والاصطلاح. وثانياً: تناول تعدد اأوجه النفس

في القراآن الكريم. 

اأمّا المبحث الاأول: فكان في سياقات النفس البشرية في القراآن ومنها: )النفس في سياق 

العموم، وفي سياقات قوى الخير والشر، وفي السياق الاجتماعي، اللغوي(. و المبحث الثاني: 

تطرقتُ فيه اإلى سمات هذه النفس، ومراتبها، واأصلها، وقواها، ومحلها، وادراكها. 

تتمثل مشكلة البحث في التساؤل الاآتي: هل وردت لفظة )النفس( في السياقات القراآنية 

المختلفة ؟ وهل ممكن اأن يتعدد معناها، وما هي سماتها ؟ 

اأهداف البحث تتمثل بـ: - نرُيد في هذا البحث اأن نثبت ورود معنى النفس في سياقات 

القراآن المتعددة. - اأن يتتبع البحث تعدد اأوجه لفظة النفس في القراآن الكريم. - نسعى اإلى ذكر 

جانب من سمات هذه النفس، وقواها، ومحلها، وادراكها، عند الفلاسفة والعلماءٌ. - هدف 

البحث اأن يكون ورقة جديدة تضاف اإلى سجل الدراسات القراآنية. 

وتبرز اأهمية هذا البحث من: - كون البحث اثبت مجيءٌ لفظة النفس في سياقات القراآن 

الاجتماعي،  السياق  وفي  والشر،  الخير  قوى  سياقات  وفي  العموم،  )سياق  ومنها:  المتعدد 

النفس  اأهم سمات  البحث  السياقِ الذي وردت فيه. - ذكر  اللغوي( كلا بحسبِ  والسياق 

نسان األاا يرتكبها ومنها: )القتل، الظلم، والكفر، والتكبر، والحسد، والغيرة(. -  له الاإ التي اأمر ال�
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قدمنا )الشواهد( العملية مطبقة على اآي الذكر الحكيم، مستنداً اإلى التفاسير القراآنية المتنوعة 

سلامية. سلامي العام للتفكير، والتي تمثل البنية القيمية الاإ والمعتمدة في ضوءٌ المنهج الاإ
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التمهيد

اأولاً: التعريف بمفهوم النفس البشرية في اللغة والاصطلاح:

اأوردهـــا صاحب  وقــد  عــديــدة،  بمعانٍ  العربية  المعاجم  فــي  اللفظة  هــذه  جــاءٌت  النفس: 

المقاييس ابن فارس )ت395ه ـ( قائلاً: )) النوُنُ وَالْفَاءٌُ وَالسِينُ اَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُ عَلَى خُرُوجِِ 

مِنَ  الناسِيمِ  خُرُوجُِ  نَفُسُ:  التاَ مِنْهُ  فرُُوعُهُ،  يَرجِْعُ  اإلَِيْهِ  وَ غَيْرهَِا،  اَوْ  رِيحٍ  مِنْ  كَانَ،  كَيْفَ  الناسِيمِ 

اهُ كُرْبََتَهُ، وَذَلكَِ اَنا في خُرُوجِِ الناسِيمِ رَوْحًا وَرَاحَةً، وَالنافَسُ: كُلُ شَيْءٌٍ يُفَراجُِ  سَ ال� الْجَوْفِ، وَنَفا

بهِِ عَنْ مَكْرُوبٍ، وفي الْحَدِيثِ الشريف: »لَا تَسُبُوا الرِيحَ فَاإِناهَا مِنْ نَفَسِ الراحْمَنِ« يَعْنِي اَناهَا 

سُ بهِِ عَنِ الْمَكْرُوبيِنَ(( )ابن. فارس، )١969 - ١9٧٢، صفحة ج460/5ِ(.  رَوْحٌ يَُتََنَفا

نَفْسَ له  مُ، ما لا  نَفْسُهُ. والــدا الــرُوحُ، وخَرجََتْ  وعند الفيروزاآبادى )ت ٨١٧ه ـــ( »النافْسُ: 

 .»  .  . عاينٌِ.  ونافسٌِ:  بعَيْنٍ.  اأصَبَْتُهُ  بنَِفْسٍ:  نَفَسْتُهُ  والعَيْنُ.  والحسَدُ،  الما  يَُنَجِسُ  لا  سائلَِةٌ 

)الفيروزاآبادى، ١4٢6 ه ـ - ٢005، الصفحات 5٧٧ - 5٧٨(.

نلاحظ من خلال التعريفات السابقة اأن النفس لها مدلولات متعددة من الناحية اللغوية، 

قاربت معناها في الاصطلاح فابن خلدون )ت ٨0٨ه ـ( اطلق عليهاـ »النفّس الحيةّ النوّرانيةّ 

التّي بها يفعل العظائم والاأشياءٌ المتقابلة التّي لا يقدر عليها غيرها بالقوّة الحيةّ التّي فيها ». 

)اأبن. خلدون، ١40١ ه ـ - ١9٨١، صفحة ج69٨/١ِ(.

ثانيًًا: تعدد اأوجه النفس في القراآن الكريم:

ذكر اأبو هلال العسكري )ت نحو 395ه ـ( تعدد اأوجه النفس فقال: »والنفس في القراآن 

له: )وَنَعْلَمُ مَا توَُسْوسُِ بهِِ  نسان، قال ال� على ستة اأوجه: الاأول: ذكر النفس، والمعنى لحملة الاإ

نَفْسُهُ( اأي: يتوسوس به هو، وهتا مثل قولهم: كسبت يده وراأت عينه. والمعنى اأنه كسب هو 

وراأي، ومثله: )وَمَا اُبَرئُُِ نَفْسِي اإنِا النافْسَ( اأي: ]ما اأبرءٌوني[، ونفس الشيءٌ حقيقته يقال: 

هلكت نفس زيد، اأي: هلك هو، وعلى هذا فسر قوله: )تَعْلَمُ مَا فيِ نَفْسِي وَلَا اعَْلَمُ مَا فيِ 

نَفْسِكَ( اأي: تعلم ما اأعلم، ولا اأعلم ما تعلم. ويجوز اأن يكون معنى ذلك اإنك تعلم ما اأخفيه، 

نسان يخفيه  ولا اأعلم ما تخفيه عني، وجعل النفس عبارة عن هذا المعنى؛ لاأن ما يخفيه الاإ

في نفسه؛ فاأخرجِ الكلام على العرف، ويجوز اأن يكون المعنى تعلم غيبي، ولا اأعلم غيبك؛ 
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لاأن ما في النفس غيب فلما ذكر النفس قابله بمثله ليحسن نظم الكلام، والمعنى معروف. 

الثاني: قوله تعالى: )لَقَدْ جَاءٌَكُمْ رسَُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ( اأي: منكم ». )العسكري، ١4٢٨ ه ـ - 

٢00٧، الصفحات 4٧3 - 4٧4(.

على  اأي:  انَْفُسِكُمْ(  عَلَى  )فَسَلمُِوا  اه:  ال� قال  خـــوان،  الاإ بمعنى  الاأنفس  مجيءٌ  الثالث: 

له بينها،: )مُبَارَكَةً طَيِبََةً( اأي: يبقى  اهِ( لاأن ال� اإخوانكم، وهو قريب من الاأول: )تَحِياةً مِنْ عِنْدِ ال�

اأجرها وطيبها لكم، والبركة البقاءٌ والثبات.

نسان. نسان بالاإ اه: )النافْسَ باِلنافْسِ( اأي: الاإ نسان، قال ال� الرابع: مجيئها بمعنى الاإ

اإنا نخرجها، كما  والمعنى  اأرواحكم،  اأي:  انَْفُسَكُمُ(  )اَخْــرجُِــوا  قال:  الــرُوح،  والخامس: 

تقول للرجل واأنت تقتله: انزع الاآن روحك، وليس نزع روحه اإليه.

له: )خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ( فاأنث على اللفظ، وهو  السادس: اآدم - عليه السلام - قال ال�

الوجه، واأنت تقول: اأتاني اإنسان واحد يعني: امراأة، وشربت شرابا طيبا، واأنت تريد الخمر« 

)العسكري، ١4٢٨ ه ـ - ٢00٧، الصفحات 4٧4 - 4٧5(.

مختلف  معنى  اإلــى  عــام  بشكل  ويشير  معناه،  يختلف  معقد  مفهوم  النفس  تقدم  كما 

السياق بحسب  والعين( كلاً  الحسد  والــدم،   ، الــروح،  والتنفيس،  والتنفس،  )النسيم،   كـ: 

التي ترد فيه.

المبحث الاأوّل: سيًاقات النفس البشرية في القراآن الكريم:

المفردة القراآنية تشكل المرجع المعرفي الذي يتوخى منه الوصول اإلى المعنى المراد منها 

ضمن سياقاتها الواردة فيها، لذا اأوّل ما عنى به اأهل اللغة والتفسير هي )مساألة السياق( واأثرها 

في فهم دلالة النص القراآني؛ لان للمفردة في القراآن دورها الاأساسي في بنية تلك السياقات 

اإن هذه الدلالة ليست مانعاً اأن ترد في سياقات مختلفة عن باقي السياقات وهذا  المتعددة، و

احتمال  اإلــى  يــؤدي تكرارها  الوقت نفسه  المعنى وتوضيحه، وفي  عامل يسهم في استجلاءٌ 

معاني جديدة بالنسبة للسياق الواردة فيه وبالتالي المفردة بسياقاتها المتنوعة تنبثق عنها معاني 

له  خادمة للمعنى يمنحها ذلك توجيهاً دلالياً للمعاني القراآنية يسهم في فهم دلالة نص كلام ال�

الذي اأنزل القراآن هدًى للعالمين وهذه الهداية لا تتاأتى لمريدها اإلا عند تدبر القراآن، وطلب ما 

يتعلق بالسياق القراآني، و« اإن النظر في سياق الاآية من حيث سباقها ولحاقها يعين على تعيين 

القول الراجح، وقد اهتم كثير من المفسرين بالسياق في ترجيح اأحد الاأقوال اأو ردها لمخالفتها 
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السياق، وقد يكون اللفظ عامّاً محتملاً لاأكثر من معنى فيحدد بالسياق اأحد هذه المعاني؛ 

لاأنه اأولى به واأقرب اإليه، مع اأن غيره من الاأقوال«. )الطيار، ١4٢3ه ـ، صفحة ١33(

له اآية من اآياته،  اإذا توقفنا لتدبر اآية من اآياته، لاسيما اآيات النفس البشرية، التي جعلها ال� و

وبين جميع اأحوالها التي ستكون عليه، والتي لا يسعها مدار بحثنا، فخصصنا منها اأبرز اأربعة 

سياقات مهمة نوردها في هذا البحث، وجدناها على العكس من الاأشياءٌ الاأخرى التي جعلها 

له مخفية. ففي صدد بيان معنى مفردات النفس ضمن سياقاتها المتعددة، منها:  ال�

اأولّاً: النفس في سيًاق العموم: 

اإلى  بعضهم  »ويذهب  قوله:  في  العموم  والنضائر بخصوص صيغة  الوجوه  يذكر صاحب 

العموم، قد جــاءٌ مثله في  قــال: لاأن كل لفظ صيغته صيغة  اللغة،  للعموم في  اأنــه لا صيغة 

الخصوص، وليس الاأمر كذلك؛ لاأن صيغة العموم معروفة، ولا يخص اإلا دلالة وحيث لا دليل 

فهو على اأصل العموم، األا ترى اأن قوله: ))كُلُ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ(( ]اآل عمران: ١٨5[ لا 

يجوز اأن تخص؛ لاأنه لا دليل فيه. فهو على العموم، وصيغته صيغة العموم. . . ». )العسكري، 

١4٢٨ ه ـ - ٢00٧، صفحة 466(.

ومما ورد بخصوص مجيءٌ النفس في سياقات العموم منها ما ورد في وقوله تعالى: )) اَناهُ 

مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغَِيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فيِ الْارَضِْ فَكَانَاما قَتَلَ النااسَ جَمِيعاً، وَمَنْ اَحْياها فَكَانَاما احَْيَا 

نسانية  النااسَ جَمِيعاً(( ]المائدة: 3٢[. اأي: الحال والشاأن مَنْ قَتَلَ نَفْساً واحدة من النفوس الاإ

بغَِيْرِ نَفْسٍ. اأى: بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص منه اَوْ فَسادٍ فيِ الْارَضِْ اأى: اأو بغير فساد في 

الاأرض يوجب اإهدار الدم - كالردة وزنا المحصن - فَكَانَاما قَتَلَ النااسَ جَمِيعاً ؛ لاأن الذي يقتل 

سلام بشرائعه واأحكامه، ومن استباح  نفسا بغير حق، يكون قد استباح دما مصونا قد حماه الاإ

هذا الدم في نفس واحدة، فكاأنه قد استباحه في نفوس الناس جميعا، اإذ النفس الواحدة تمثل 

جَمِيعاً. )طنطاوي، ١99٧ - ١99٨،  النااسَ  اَحْيَا  فَكَانَاما  اَحْياها  وَمَــنْ  نسانى كله.  الاإ النوع 

الصفحات ج١٢6/4ِ - ١٢٨(.

»اأى: ومن تسبب في اإحيائها وصيانتها من العدوان عليها، كاأن استنقذها مما يؤدى بها 

اإلى الهلاك والاأذى الشديد، اأو مكن الحاكم من اإقامة الحد على قاتلها بغير حق، من فعل 

ذلك فكاأنما تسبب في اإحياءٌ الناس جميعا. . . وعلى هذا التفسير الذي سرنا عليه يكون المراد 

نسان. وبعضهم  بالنفس في قوله انَاهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً: العموم اأى: نفسا يحرم قتلها من بنى الاإ
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اإلــى اضطراب اأحــوال  يــرى اأن المراد نفس الامــام الــعــادل، لاأن القتل في هــذه الحالة يــؤدى 

اإشاعة الفتنة فيها. قال القرطبي: روى عن ابن عباس اأنه قال: المعنى: من قتل نبيا  الجماعة، و

اأو اإمام عدل فكاأنما قتل الناس جميعا ومن اأحياه باأن شد عضده ونصره، فكاأنما اأحيا الناس 

جميعا« ويبدو لنا اأن تفسير النفس بالعموم اأولى، لاأنه هو الذي عليه جمهور العلماءٌ، ولاأنه 

اإعطائها ما تستحقه من صيانة واحترام. )طنطاوي، ١99٧ -  نسانية، و اأدعى لحفظ الدماءٌ الاإ

١99٨، الصفحات ج١٢6/4ِ - ١٢٨(.

وفي سياق اآخر وردت لفظة النفس والمراد بمعناها العام هو »الجنس« كله، وهي اإشارة اإلى 

بالنفس عموم  فالمراد  الجسد.  والحركة في  للحياة  الحيوي  والمبداأ  الحقيقي  نسان  الاإ جوهر 

لًا(( ]اآل عمران:  اهِ كِتاباً مُؤَجا جنسها نحو قولهِ تعالى: )) وَما كانَ لنَِفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اإلِاا باِإِذْنِ ال�

١45[ »اأى: ما كان الموت حاصلا لنفس من النفوس مطلقا، لاأى سبب من الاأسباب، اإلا 

اإذنه، فهو - سبحانه - الذي كتب لكل نفس عمرها كتابا مؤقتا بوقت معلوم  له واأمره و بمشيئة ال�

له. والمراد  لا يتقدم ولا يتاأخر. المراد بالنفس هنا جنسها؛ اأى كل نفس لا تموت اإلا باإذن ال�

باإذنه، اأمره ومشيئته، فكل نفس لا تحيا اإلا باأمره، ولا تموت اإلا باإذنه«. )طنطاوي، ١99٧ - 

١99٨، صفحة ج٢ِ/٢٨5(.

اه: )) النافْسَ باِلنافْسِ((  نسان، قال ال� ومن السياقات اللغوي للفظة النفس« مجيئها بمعنى الاإ

نسان، وفي هذا دليل على اأن الحُرا يقتل بالعبد؛ لاأن شرائع من قبلنا. ثابتة  نسان بالاإ اأي: الاإ

الحكم علينا، ما لم يثبت نسخها، فـ« المؤمنون تتكافاأ دماؤهم فمن جرى عليه قصاص في 

نفس جرى عليه القصاص في الجراح، ولا يقتل الحر بالعبد، ]ولا نقيد منه فيما دون النفس[، 

الْقَتْلَى( يوجب القصاص على المؤمن في كل قتيل  الْقِصَاصُ فيِ  عَلَيْكُمُ  له: )كُتِبَ  ال� وقول 

العموم لفظه، فاإن قال فقوله: )فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌٌ(، يدل على اأن المراد القتلى من 

المؤمنين، لاأن الكافر لا يكون اأخا للمؤمن، قلنا: يحتمل اأن يذكر لفظا عاما ثم يعطف عليه 

بحكم خاص، كما قال: )وَالْمُطَلاقَاتُ يََتَرَباصْنَ باِنَْفُسِهِنا ثَلَاثََةَ قرُُوءٌٍ( وهو عام في المطلقة 

ثلاثا، وما دونها، ثم قال: )وَبُعُولَتُهُنا اَحَقُ برِدَِهِنا فيِ ذَلكَِ( فعطف عليه بحكم يختص بعض 

يمان، فاإن قيل: )الْحُرُ باِلْحُرِ( يدل على ما  المطلقات على اأن يكون العبد اأخا للحر في الاإ

ذكرنا، قلنا: لا خلاف اأن الحكم ليس بمقصور على هذا دون غيره، لاتفاق الجميع على 

نسان، لاأن  اهُ اإلِاا باِلْحَقِ( يعنى: الاإ مَ ال� جواز قتل العبد بالحر وقال )وَلَا تَقْتُلُوا النافْسَ الاتِي حَرا

النفس على الحقيقة لا تقتل، والحق هاهنا القصاص، اأي: لا تقتلوه قصاصا«. )العسكري، 
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١4٢٨ ه ـ - ٢00٧، صفحة 4٧5(.

كذلك ما يعطيه السياق من معنى العموم في عمل كلِ نفسٍ، سواءٌ كانت خيرًا اأو شرًا، 

اأعماله  يُظهر جميع  كتابٌ  لكل شخص  القيامة، سيُخرجِ  يوم  وفي  العنق.  في  الــقلادة  مثل 

لْزَمْنَاهُ طَائرَِهُ فيِ عُنُقِهِۖ  وَنخُْرجُِِ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ  بالتفصيل. فقال تعالى: )) وَكُلا اإنِسَانٍ اَ

سراءٌ[ اأي عمله الذي طار عنه من خير وشر، وفيه:  مَنشُورًا(( ]١3: الاإ

اأولاً: اأن الاآية وما يتلوها من الاآيات مسوقة لغرض التوبيخ واللوم، وهو وجه اتصالها وما بعدها 

بما تقدمها.

نسان هو الجنس دون اأفراد معينة منه كالكفار والمشركين كما قيل،  وثانياً: اأن المراد بالاإِ

وبالدعاءٌ مطلق الطلب لا الدعاءٌ المصطلح كما قيل، وبالخير والشر ما فيه سعادة حياته اأو 

نسان على من رضي عنه بالنجاح  شقاؤه بحسب الحقيقة دون مطلق ما يضر وينفع كدعاءٌ الاإِ

والفلاح وعلى من غضب عليه بالخيبة والخسران وغيرذلك. راجع الميزان في تفسير القراآن. 

التي تعني )التفريط  بهام  اأخرى جاءٌت لفظة النفس متمثلة في سياق العموم والاإ اآية  وفي 

الذي يصيب كل نفس( في قولهِ تعالى: )) اَن تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَى علَى مَا فَراطتُ فيِ جَنبِ 

له لا يقصد بها نفساً  اخِرِينَ(( ]الزمر: 56[ فنكرت لفظة )نفس( لاأن ال� اهِ وَ اإنِ كُنتُ لَمِنَ السا ال�

له، فجاءٌت على العموم  ال� بعينها، بل المقصود بها كل نفس فرطت في جنب  معينة و ذاتــاً 

بهام، وهو الاأصل في التنكير وفهم التكثير فيها من السياق، لاأنه علم شامل له مصاديق في  والاإ

كل زمان ومكان الى قيام الساعة. 

نسان:  ثانياً: النفس في سياقات قوى الخير والشر في الاإ

نسان باقداره سبحانه،  له مقدورة للاإِ ال� باإذن  اأعمال الخير و الشر جميعاً كائنة في الوجود 

واأن يستعجل  والخير جميعاً،  الشر  نــســان  الاإِ ارتكاب  على جــواز  دلــيلاً  ذلــك لا يكون  لكن 

فيطلب كل ما بدا له فيرد الشر كما يرد الخير، ويقترف المعصية كما يقترف الطاعة بل يجب 

عليه اأن ياأخذ عمل الشر ممحواً فلا يقترفه، وعمل الخير مبصراً فياأتي به. 

اهَا  وقوى الخير اأو الشر هي من خصائص النفس، ويبينّ ذلك قوله تعالى: ))وَنَفْسٍ وَمَا سَوا

لْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتَقْوَاهَا(( ]الشمس: ٨[ فذكر سبحانه اأنه هو الذي سواها واأبدعها واأنه هو  فَاَ

الذي األهمها الفجور والتقوى، فاأعلمنا اأنه خالق نفوساً واأعمالها وذكر لفظ التسوية كما ذكره 

نفطار: ٧[ وفي قوله: اكَ فَعَدَلَكَ(( ]الاإ  في قوله: )) مَا غَراكَ برَِبكَِ الْكَرِيمِ الاذِي خَلَقَكَ فَسَوا

يَْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي(( ]الحجر: ٢9[ اإيذاناً بدخول البدن في لفظ النفس  )) فَاإِذَا سَوا



198

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ 55�ǵǶʯ΄ó�rr�Ъʣ ԸhΣó�ЩôЬ ԹΣó�Җӆ΃̠�Җ΃ƟЬ

عَلَى  فَسَلمُِوا  عــراف: ١0[ وقوله: ))  وَاحِـــدَةٍ(( ]الاإ نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الاــذِي  هُوَ  كقوله: )) 

اَنْفُسِكُمْ(( ))وَلا تَقْتُلُوا انَْفُسَكُم(( ]النساءٌ: ٢9[ )) لَوْلا اإذِْ سَمِعْتُمُوهُ ظََنا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 

اإلا  باِنَْفُسِهِمْ خَيْراً((]النور: ١٢[ ونظائره وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرة اأو تقية و

فالروح بدون البدن لا فجور لها. . . . )ابن. الجوزية، د. ت، صفحة ٢0(

اها(( اأى: وحق النفوس، وحق من اأنشاأها من العدم في  فقوله سبحانه: )) وَنَفْسٍ وَما سَوا

اأحسن تقويم، وجعلها مستعدة لتلقى ما يكملها ويصلحها. ويبدو اأن المراد بالنفس هنا ذات 

نسان،  نسان، من باب اإطلاق الحالّ على المحل، ويكون المراد بتسويتها: استواءٌ خلقة الاإ الاإ

نسان،  باأن المراد بالنفس هنا: القوة المدبرة للاإ اأجمل صورة. ومن قال  اأعضائه في  وتركيب 

المعرفة،  اإلى حسن  التي توصلها  المتنوعة،  الكثيرة  القوى  المقصود بتسويتها. منحها  يكون 

والتمييز بين الخير والشر، والنفع والضر، والهدى والضلال. قالوا: وقوله: - تعالى - بعد ذلك: 

اها  سَوا وَما  وَنَفْسٍ   :- تعالى   - قوله  في  بالنفس  المراد  اأن  اإلى  يشير  وَتَقْواها  فجُُورَها  لْهَمَها  فَاَ

نسان، والتي عن طريقها يدرك الاأمور اإدراكا واضحا. ويختار منها ما يناسب  القوة المدبرة للاإ

فهام للشيءٌ، اأو التمكين من فعله اأو تركه، والفجور: فعل  لهام: هو التعريف والاإ استعداده. والاإ

له - تعالى  تيان بالاأقوال والاأفعال التي ترضى ال� ما يؤدى اإلى الخسران والشقاءٌ. والتقوى: هي الاإ

نسان من غضبه - عز وجل - «. )طنطاوي، ١99٧ - ١99٨، صفحة ج4١٢/١5ِ( - وتصون الاإ

ا مَنْ خافَ مَقامَ رَبهِِ وَنَهَى النافْسَ عَنِ الْهَوى((  وفي مقام العمل ونهي للنفس قال: )) وَاَما

]النازعات: 40[ »وَنَهَى النافْسَ الاأمارة بالسوءٌ عَنِ الْهَوى المردي، وهو اتباع الشهوات وزجرها 

عنه وضبطها بالصبر والتوطين على اإيثار الخير«. )الزمخشري، د. ت، صفحة ج4ِ/69٨(

اشار  البشرية،  النفس  الــذي يصيب  تفريط  اأو  اإفـــراط  كــان عمل  العمل ســواءٌ  وفــي سياق 

مَتْ  اهَ وَلْتََنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدا الزمخشري لذلك عند تبينّ قوله تعالى: )) يا اَيهَُا الاذِينَ اآمَنُوا اتاقُوا ال�

له  اهَ خَبِيرٌ بمِا تَعْمَلُونَ(( ]الحشر: ١٨[« كرر الاأمر بالتقوى تاأكيدا: واتقوا ال� اهَ اإنِا ال� لغَِدٍ وَاتاقُوا ال�

له في ترك المعاصي؛ لاأنه قرن بما يجرى  ال� اأداءٌ الواجبات لاأنه قرن بما هو عمل، واتقوا  في 

مجرى الوعيد. والغد: يوم القيامة، سماه باليوم الذي يلي يومك تقريبا له وعن الحسن: لم يزل 

يقربه حتى جعله كالغد ». )الزمخشري، د. ت، صفحة ج4ِ/50٨(

وفي القدرة على اإدراك الخير والشر والتمييز بينهما والاستعداد لهما من خلال الهداية قال 

سبحانه: )) وَهَدَيَْنَاهُ الناجْدَيْنِ((]البلد: ١0[ اأي بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، 

نسان  الاإ واعية مدركة موجهة في ذات  قوة  الكامنة  الفطرية  اإلى جانب الاستعدادات  وهناك 



199

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ�ӅӆƻЬ�Ӆ΃ʰ�Ƕķʰ�ȥôʣŋфԹó��ǵ�Щ

فمن استخدم هذه القوة في الخير وغلبّها على الشر فقد افلح، ومن اأظَلم هذه القوة وجناها 

واأضعفها، فقد خاب. )قطب، د. ت( 

نسان،  هذه الشواهد هي من الدلائل التي تؤكد باأن النفس هي منبع عمل الخير والشر في الاإ

اإذ »يُقَالُ:  اأم شر كان.  وَزِرَ غيرها خير  اإن كل نفس مسؤولة عن عملها، ولا تحمل نفس  و

ثْمَ. وَتَاأنْيِثُ وازِرَةٌ واُخْرى باِعْتِبَارِ اإرَِادَةِ فـالنافْسِ فيِ  وَزِرَ بمَِعْنَى حَمَلَ الْوِزْرَ، بمَِعْنَى كَسْبَ الْاإِ

قَوْلهِِ تعالى: )) وَاتاقُوا يَوْماً لَا تَجْزيِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً(( ]الْبَقَرَة: 4٨[. وَالْمَعْنَى: لَا تَحْمِلُ 

اإثِْمِهَا، فَلَا تَطْمَعُ نَفْسٌ باِإِعَانََةِ  نَفْسٌ وِزْرَ نَفْسٍ اُخْرىَ، ايَْ لَا تغُْنِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا مِنْ 

ذَوِيهَِا مِنْ  اخُْــرىَ  نَفْسٍ  بتَِبِعَةِ  تؤَُاخَذَ  اَنْ  صَالحَِةٌ  نَفْسٌ  تَخْشَى  لَا  وَكَذَلكَِ  وَاَقْرِبَائهَِا،   ذَوِيهَِا 

اوَْ قَرَابَتِهَا«. 

ثالثاً: النفس في السياق الاجتماعي: 

طار المعياري للعدل  الاآيات التي وردت في سياقات ذات بعد واجتماعي انتُزعت من الاإ

والمساواة العامة التي جاءٌت بها رؤية القراآن الشمولية، من توزيع المواريث بصورة عادلة ضِمن 

بنية الاأسرة المجتمعية، و الزواجِ والطلاق، والنهي عن التنابز بالاألقاب الخ. وفي نفس الوقت 

الواجب  القراآنية  الرسالة  الذي هو محور  نصاف  والاإ مبدئية كبرى كالعدل  تعَُبر عن مقاصد 

شارة فاأن الاآيات تعكس هذا البعد الاجتماعي واأبرزها تلك التي تتناول: )تعدد  تطبيقها، وللاإ

رث، والشهادة، والقوامة، والحجاب، واآية الضرب(. )منشورات، ٢0١5(  الزوجات، والاإ

السياق الاجتماعي، ومنها كل  )النفس( في  فيها  التي وردت  الاآيــات  يهمنا  الــذي  لكن 

اإلِاا  اهُ  ال� مَ  حَــرا الاتِي  النافْسَ  تَقْتُلُوا  وَلَا   (( تعالى:  قوله  نحو  نــســان،  الاإ قتل  التي حرمة  الاآيــات 

والناهي يدلّ  النافس،  بالناهي عن قتل  التصريح  الاآيــة  ســراءٌ: 33[ ومن مضمون  باِلحَقِ(( ]الاإ

نسان على حياته في علاقاته الاجتماعياة مع الاآخرين فهو يتحرار  على الحرمة، كي ياأمن الاإ

نسان مكانة كبرى، حتاى حظي  من الخوف اإلى حرياَة البال والاستقرار. ففي القراآن الكريم للاإ

ساً لا يحقّ لاأحد  نسان قيمةً عظمى، واأمراً مقدا ة في تشريعاته، فاعتبرتَ حياة الاإ بعناية خاصا

له تعالى في اآيات عديدة القاتل بالقتل اأو الفدية لولي المقتول، فـ  اأن يتعراض لها باأذى. فوعد ال�

نسان يصيب النفس، والنفُُوسَ جُبِلَتْ عَلَى حُبِ الْبَقَاءٌِ وعََلَى حُبِ  )القتل( الذي يصيب الاإ

ةِ الْغَضَبِياةِ قوله تعالى: )) مِنْ اَجْلِ ذلكَِ كَتََبْنا عَلى بَنِي اإسِْرائيِلَ انَاهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغَِيْرِ  اإرِضَْاءٌِ الْقُوا

نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فيِ الْارَضِْ فَكَانَاما قَتَلَ النااسَ جَمِيعاً وَمَنْ احَْياها فَكَانَاما احَْيَا النااسَ جَمِيعاً(( 

]المائدة: 3٢[ »فقيلَ: هُوَ خَاصّ باِكْتِسَابِ الْجَرِيمَةِ، فَيَكُونُ مُرَادِفًا لجَِنَى وَجَرَمَ، وَمِنْهُ الْجِنَايََةُ 
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طْلَاقِ«.  الْاإِ بعَِلَاقَةِ  مُطْلَقًا  الْمُكْتَسَبِ  عَلَى  الْاجََــلَ  فَاطَْلَقُوا  عُوا  تَوَسا الْعَربََ  اَنا  غَيْرَ  وَالْجَرِيمَةُ، 

)ابن. عاشور، ١9٨4 م ]١404، صفحة ج١٧5/6ِ(.

وَالْمَقْصُودُ  كُلهِِمْ.  النااسِ  قَتْلِ  كَفَظَاعَةِ  فَظِيعٌ،  جُرْمٌ  حَقّ  بغَِيْرِ  النافْسِ  قَتْلَ  اَنا  بَيَانُ  »هَذَا  فـ 

التاوْطِئََةُ لمَِشْرُوعِياةِ الْقِصَاصِ الْمُصَراحِ بهِِ فيِ الْاآيََةِ )) وَكَتََبْنا عَلَيْهِمْ فيِها اَنا النافْسَ باِلنافْسِ(( 

خْبَارِ بمَِا كُتِبَ عَلَى بَنِي اإسِْرَائيِلَ بَيَانٌ للِْمُسْلِمِينَ انَا حُكْمَ  ]الْمَائدَِة: 45[ وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْاإِ

رَائعِِ تََبْصِرَةً للِْمُتَفَقِهِينَ وَتَطْمِينًا  اهِ قَدِيمٌ، لِانَا لمَِعْرفَِةِ تَارِيخِ الشا الْقِصَاصِ شَرعٌْ سَالفٌِ وَمُرَادٌ لِ�

مَصَالحُِهَا،  خَفِيَتْ  اَحْكَامٍ  فيِ  الشُبَهِ  مِنَ  يَعْتَرضَِ  اَنْ  عَسَى  لمَِا  ــةً  اإزَِالَـ وَ الْمُخَاطَبِينَ  لنُِفُوسِ 

اءٌِ الْمُتَدَاوَى مِنْهُ حَتاى  نْظَارِ الْقَاصِرَةِ اَناهُ مُدَاوَاةٌ بمِِثْلِ الدا كَمَشْرُوعِياةِ الْقِصَاصِ، فَاإِناهُ قَدْ يََبْدُو للِْاَ

دَعَا ذَلكَِ الِاشْتِبَاهُ بَعْضَ الْامَُمِ اإلَِى اإبِْطَالِ حُكْمِ الْقِصَاصِ بعِِلاةِ انَاهُمْ لَا يُعَاقِبُونَ الْمُذْنبَِ بذَِنْبٍ 

تـِـدَاعِ عَنِ الْقَتْلِ فيِ تَحَقُقِ الْمُجَازَاةِ باِلْقَتْلِ.  اآخَرَ، وَهِيَ غَفْلَةٌ دَقا مَسْلَكُهَا عَنِ انْحِصَارِ الِارْ

)ابن. عاشور، ١9٨4 م ]١404، الصفحات ج١٧6/6ِ - ١٧٨(.

بَنِي  عَلَى  كَتََبَْنَا  ذَلِــكَ  اَجْــلِ  مِــنْ  تعالى: ))  قوله  الكفاية ما قيل بخصوص«  قال صاحب 

اإسِْرَائيِلَ(( ]المائدة: 3٢[ نقلاً عن ابن عطية: }كتبنا{، معناه: كتب باأمرنا في كتب منزلة 

له تعالى: بني اإسرائيل بالذكر وقد تقدمتهم اأمم كان قتل  عليهم تضمنت فرض ذلك، وخص ال�

النفس فيهم محظورا لوجهين: اأحدهما: فيما روي اأن بني اإسرائيل اأول اأمة نزل الوعيد عليهم 

الدماءٌ. والاآخــر:  الاأمــر عليهم بحسب طغيانهم وسفكهم  النفس في كتاب، وغلظ  في قتل 

لتلوح ذمتهم في اأن كتب عليهم هذا وهم مع ذلك لا يرعوون ولا ينتهون، بل هموا بقتل النبي 

له عليه وسلم( ظَلما، فخصوا بالذكر لحضورهم مخالفين لما كتب عليهم. )حمد،  )صلى ال�

١43٨ ه ـ - ٢0١٧، صفحة ج٨ِ/١60(.

الجسد  باأعــضــاءٌ  اأشبه  واأعــضــاؤه  واحـــدا،  كيانا  الحقيقة  في  يشكل  المجتمع  اإن  وثانيًا: 

الواحد، واأن اأي ضرر يصيب اأحد اأعضائه يكون اأثره واضحا - بصورة اأو باأخــرى - في سائر 

الاأعضاءٌ، ولاأن المجتمع البشري يتشكل من الاأفــراد، لذلك فاإن فقدان اأي فرد منهم يعتبر 

نساني الكبير، لاأن هذا الفقدان يترك اأثرا بمقدار ما كان لصاحبه من اأثر في  خسارة للجميع الاإ

المجتمع، لذلك يشمل الضرر جميع اأفراد المجتمع. ومن جانب اآخر فاإن اإحياءٌ فرد من اأفراد 

اإنقاذ جميع اأفراد المجتمع،  المجتمع، يكون - لنفس السبب الذي ذكرناه - بمثابة اإحياءٌ و

احتياجاته،  نساني وفي مجال رفع  الاإ المجتمع  بناءٌ  بمقدار وجــوده في  اأثر  اإنسان  لاأن لكل 

فيكون هذا الاأثر قليلا بالنسبة للبعض وكثيرا بالنسبة للبعض الاآخر. )حمد، ١43٨ ه ـ - ٢0١٧، 
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صفحة ج٨ِ/١60(.

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ  تباع لذلك قال: )) وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ اإنِا السا له ينهي عن الاإ ال�

بَعَهُ،  اتاَ اإذَِا  يَقْفُوهُ  قَفَاهُ  يُقَالُ:  الِاتبَِاعُ،  الْقَفْوُ:  ســراءٌ: 36[  ]الاإ مَسْؤُلاً((  عَنْهُ  اُولئِكَ كانَ  كُلُ 

فهو ينهى عن ذلك الْخَاطِرُ النافْسَانيُِ الاذِي لَا دَليِلَ عَلَيْهِ وَلَا غَلَبََةَ ظََنّ بهِِ. وَهَذَا اَدَبٌ خُلُقِيّ 

ةَ التافْرقَِةَ بَيْنَ مَرَاتبِِ الْخَوَاطِرِ الْعَقْلِياةِ بحَِيْثُ لَا  عَظِيمٌ، وَهُوَ ايَْضًا اإصِْلَاحٌ عَقْلِيّ جَلِيلٌ يُعَلمُِ الْامُا

ةَ  يَخْتَلِطُ عِنْدَهَا الْمَعْلُومُ وَالْمَظْنُونُ وَالْمَوْهُومُ. . ثمُا هُوَ اَيْضًا اإصِْلَاحٌ اجْتِمَاعِيّ جَلِيلٌ يُجَنبُِ الْامُا

اءٌِ الِاسْتِنَادِ اإلَِى اَدِلاةٍ مَوْهُومَةٍ. )ابن. عاشور،  يقَاعِ فيِ الْاضَْرَارِ وَالْمَهَالكِِ مِنْ جَرا مِنَ الْوُقوُعِ وَالْاإِ

١9٨4 م ]١404، الصفحات ج١5ِ/١00 - ١0١(.

رابعًا: النفس في السياق اللغوي: 

الشواهد القراآنية التي وردت فيها )النفس( في سياقات لغوي عديدة ساقتها الاأدلة كي تدل 

على تعدد معانٍ النفس في السياق اللغوية، منها معنى النفس الذي يطلق على العقل، كما 

اهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اَ اَنْتَ قلُْتَ للِنااسِ اتاخِذُونيِ وَاُمِيَ اإلَِهَيْنِ مِنْ  اإذِْ قَالَ ال� في قوله تعالى: )) وَ

اهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ اَنْ اَقوُلَ مَا لَيْسَ ليِ بحَِقّ اإنِْ كُنْتُ قلُْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا  دُونِ ال�

مُ الْغُيُوبِ(( ]المائدة: ١١6[ قال الطاهر بن  فيِ نَفْسِي وَلَا اعَْلَمُ مَا فيِ نَفْسِكَ اإنِاكَ انَْتَ عَلاا

نْسَانُ، اإوَهِيَ الرُوحُ  عاشور في تفسيره لهذه الاآية: « وَالنافْسُ تطُْلَقُ عَلَى الْعَقْلِ وعََلَى مَا بهِِ الْاإِ

اتِ. وَالْمَعْنَى هُنَا: تَعْلَمُ مَا اَعْتَقِدُهُ، اَيْ تَعْلَمُ مَا اعَْلَمُهُ لِانَا النافْسَ  نْسَانيُِ، وَتطُْلَقُ عَلَى الذا الْاإِ

مَقَرُ الْعُلُومِ فيِ الْمُتَعَارَفِ. وَقَوْلهُُ: وَلا اَعْلَمُ مَا فيِ نَفْسِكَ اعْتِرَاضٌ نَشَاَ عَنْ تَعْلَمُ مَا فيِ نَفْسِي 

نْزِيهِ وَلَيْسَ لَهُ  لقَِصْدِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْامَْرَيْنِ فيِ الْوَقْتِ الْوَاحِدِ وَفيِ كُلِ حَالٍ. وَذَلكَِ مُبَالَغَةٌ فيِ التاَ

نَصُلِ، فَلِذَلكَِ تَكُونُ الْوَاوُ اعْتِرَاضِياةً ». )ابن. عاشور، ١9٨4 م ]١404،  اأثر فيِ التبريّ، وَالتاَ

صفحة ج٧ِ/١١5(.

نسان نفسه اأي اآدم عليه السلام(  وفي سياق لغوي اآخر نجد لفظة النفس تحمل معنى )الاإ

في قوله تعالى: ))الاــذِي خَلَقَكُم مِن نافْسٍ وَاحِــدَةٍ. . (( ]النساءٌ: ١[ سياق الاآية يوحي اإن 

عليها  حــواءٌ  يعني  زوجها(:  منها  )وخلق   .  . المفسرين.  عند جميع  اآدم  هنا  بالنفس  المراد 

السلام، ذهب اأكثر المفسرين اإلى اأنها خلقت من ضلع من اأضلاع اآدم عليه السلام، ورووا 

اإن  الــسلام  اآدم عليه  اأنــه قــال: »خُلقت المراأة من ضلع  له عليه واآلــه وسلم  ال� عن النبي صلى 

اإن تركتها وفيها عوجِ استمتعت بها ». )طنطاوي، ١99٧ - ١99٨، صفحة  اأقمتها كسرتها، و

ج4١٢/١5ِ(.
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يَقْتُلُونِ(( ]القصص:  اَنْ  فَاخََــافُ  نَفْسًا  مِنْهُمْ  قَتَلْتُ  اإنِـِـي  قَالَ ربَِ  وكذلك قوله تعالى: )) 

نسان فقد نفسه ؛ اأو لاأن النفس  33[ فاأتت النافْس بمعنى الدم وذلك انه اذا فقُِد الدم من الاإ

 تخرجِ بخروجه يقال: سالت نَفسه، وفي الحديث ما ليس له نفس سائلة لا يُنجِس الماءٌ اإذا

مات فيه ( )الرازي، ١9٨6، صفحة 6٧٢( ؛ )ابن. منظور، ١4١4ه (.

ضافة  فالنفس تطلق على العديدة من المعانٍ كـ )العقل، والروح، والذات، واآدم، الدم( بالاإ

عما ورد لها من معانٍ في المعاجم: كـ )والتكبر، والحسد والعين، والاأخ، والذات، والشخصية( 

باطنه  فاإذا صلحَت صلُحَ  نــســان،  الاإ فالنفس جوهر  فيه،  ذُكــرت  التي  السياق  بحسب  كلاً 

وظَاهره، وهي القوة التي تحيا بها الكائنات.

المبحث الثاني: سمات النفس البشرية في القران الكريم:

في هذا المبحث نتاأمل بعض اآيات الذكر الحكيم، وما خصت فيه هذه النفس من سمات 

فيها من  ومــا جــاءٌ  المباركة،  الاآيـــات  في  النفس  لفظة  الــذي تحمله  المعنى  بيان  من خلال 

ساءٌة والظلم( نحو قوله تعالى: )) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءٌاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثمُا يَسْتَغْفِرِ  سمات كـ: )الاإ

لهَ غَفُوراً رحَِيماً(( ]النساءٌ: ١١0[ كذلك )الحسد والعفو والصفح، والخير( كما  لهَ يَجِدِ ال� ال�

ورد في قول الباري )) وَدا كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَردُُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اإيِمانكُِمْ كُفّاراً حَسَداً مِنْ 

لهَ عَلى كُلِ  لهُ باِمَْرهِِ اإنِا ال� اصِْفَحُوا حَتىّ يَاأتْيَِ ال� عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تََبَيانَ لَهُمُ الْحَقُ فَاعْفُوا وَ

لهَ  لهِ اإنِا ال� نْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ال� لاةَ وَاآتوُا الزاكاةَ وَما تقَُدِمُوا لِاَ شَيْءٌٍ قَدِيرٌ * وَاَقِيمُوا الصا

بمِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(( ]البقرة: ١09 - ١١0[. اإذ يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق 

الكفار من اأهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه 

من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم، وياأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو 

اإيتاءٌ الزكاة، ويحثهم  له من النصر والفتح، وياأمرهم باإقامة الصلاة و والاحتمال، حتى ياأتي اأمر ال�

على ذلك ويرغبهم فيه. )ابن. كثير، ١43١ ه ـ، صفحة ج١ِ/٢64(.

يقول من بعد ما اأضاءٌ لهم الحق، لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود، 

فعيرهم ووبخهم ولامهم اأشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ما هم عليه من التصديق 

له عليهم، وما اأنزل من قبلهم، بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم.  قرار بما اأنزل ال� يمان والاإ والاإ

وقال الربيع بن اأنس )) مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ(( من قبل اأنفسهم، وقال اأبو العالية )) مِنْ بَعْدِ ما 

له، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة  تََبَيانَ لَهُمُ الْحَقُ(( من بعد ما تبين اأن محمدا رسول ال�
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نجيل، فكفروا به حسدا وبغيا، اإذ كان من غيرهم، وكذا قال قتادة والربيع بن اأنس. )ابن.  والاإ

كثير، ١43١ ه ـ، صفحة ج١ِ/٢65(.

ومن السمات النفسية ومما وردت في قولهِ تعالى: )) واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس 

شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون(( ]البقرة: 4٨[ نجد ما جاءٌت 

في لفظة النفس من سمة بصيغة الافعال وهي )تجزي اأو تقضي اأوتغُني( قال الواحدي: )واتقوا 

يوماً( واحذروا واجتنبوا عقاب يوم )لا تجزي( اي لا تقضي ولا تغُني )نفس عن نفس شيئاً ولا 

يقبل منها شفاعة(، اي لا يكون شفاعة فيكون لها قبول وذلك اأنا اليهود كانوا يقولون: يشفع 

له تعالى عن ذلك. لنا اآباؤنا والاأنبياءٌ فاآيسهم ال�

كذلك )المقت( سمة اخرى خصت فيه النفس ففي سورة غافر، في قوله تعالى: )) لَمَقْتُ 

له  يمانِ فَتَكْفُرُونَ(( ]غافر: ١0[ يقول لمقت ال� لهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اإذِْ تدُْعَوْنَ اإلَِى الْاإِ ال�

يمان في الدنيا فتركوه واأبوا اأن يقبلوه اأكبر مما مقتوا اأنفسهم  اأهل الضلالة حين عرض عليهم الاإ

اأبلغ  موضع  في  فوضع  البغض  اأشــد  هو  المقت  »وتعليل  القيامة  يــوم  له  ال� عــذاب  عاينوا  حين 

نكار واأشده. )ابن. كثير، ١43١ ه ـ، صفحة ج٧ِ/١٢0(. الاإ

كذلك )الاستكبار( هو من سمات النفس اأيضاً ففي قوله تعالى: ))وَقَالَ الاذِينَ لَا يَرجُْونَ 

كَبِيرًا(( عُتُوًا  وعََتَوْا  اَنفُسِهِمْ  فيِ  اسْتَكْبَرُوا  لَقَدِ  نَاۗ   رَباَ نَــرىَٰ  اَوْ  الْمَلَائكَِةُ  عَلَيْنَا  انُــزلَِ  لَــوْلَا  لقَِاءٌَنَا 

اأو  الملك  نزول  اأن يشهدوا  بمطالبة  بالوحي  الرسالة  بزعمهم دعوى  فاأبطلوا  ]الفرقان: ٢١[، 

له تعالى عليهم ذلك بقوله: )) يوم يرون  رؤية الرب سبحانه لمكان المماثلة. مع النبي، فرد ال�

اأنهم  فذكر  )الفرقان: ٢٢[،  محجوراً((  ويقولون حجراً  للمجرمين  يومئذ  بشرى  الملائكة لا 

 ،٢009 - )الطباطبائي، ١430ه   الــمــوت«.  حــال  مع  اإلا  الملائكة  يــرون  لا  والحال حالهم 

صفحة ج٨٧/١ِ(.

نسان بحق الاآخرين تخص النفس كقوله: )) وَلَا تَلْمِزُوا انَْفُسَكُمْ((  و)الغيبة( التي يرتكبها الاإ

قال  ملعون كما  مذموم  الرجال  من  اللماز  والهماز  الناس.  تلمزوا  لا  اأي:  ]الحجرات: ١١[ 

لمَُزَةٍ(( ]الهمزة: ١[ والهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال: ))  وَيْلٌ لكُِلِ هُمَزَةٍ  تعالى: )) 

بينهم  الناس ويهمزهم طاغيًا عليهم ويمشي  اأي: يحتقر  ]القلم: ١١[  بنَِمِيمٍ((  اءٌٍ  مَشا ازٍ  هَما

بالنميمة ». )ابن. كثير، ١43١ ه ـ، صفحة ج٧١3/6ِ(.

اهَ وَالاذِينَ اآمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ  و )الخداع( سمة شخصية اأيضاً قال تعالى: )) يُخَادِعُونَ ال�

اهُ مَرضًَا. . . (( ]البقرة: 9 - ١0[ فاإن  اإلِاا اَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فيِ قلُُوبهِِم مارضٌَ فَزَادَهُمُ ال�
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قلت: ما المراد بقوله: )وَما يَخْدَعُونَ اإلِاا اَنْفُسَهُمْ( ؟ قلت: يجوز اأن يراد: وما يعاملون تلك 

المعاملة المشبهة بمعاملة المخادعين اإلا اأنفسهم لاأن ضررها يلحقهم، ومكرها يحيق بهم، 

كما تقول: فلان يضارّ فلانا وما يضارّ اإلا نفسه، اأى: دائرة الضرار راجعة اإليه وغير متخطية 

اإياه، واأن يراد حقيقة المخادعة اأى: وهم في ذلك يخدعون اأنفسهم حيث يمنونها الاأباطيل 

ويكذبونها فيما يحدثونها به، واأنفسهم كذلك تمنيهم وتحدّثهم بالاأمانى. . . )الزمخشري، 

د. ت، الصفحات ج5٨/١ِ - 59(.

والنفس: ذات الشيءٌ وحقيقته. يقال عندي كذا نفسا. ثم قيل للقلب: نفس لاأن النفس 

بالدم.  الــروح وللدم نفس لاأن قوامها  باأصغريه. وكذلك بمعنى  المراأ  اإلى قولهم:  األا ترى  به. 

وللماءٌ نفس لفرط حاجتها اإليه. . . وهاجسى النفس فسموهما: نفسين، اإما لصدورهما عن 

اإما لاأن الداعيين لما كانا كالمشيرين عليه والاآمرين له، شبهوهما بذاتين فسموهما  النفس، و

نفسين. والمراد بالاأنفس هاهنا ذواتهم. والمعنى بمخادعتهم ذواتهم: اأن الخداع لاصق بهم 

لا يعدوهم اإلى غيرهم ولا يتخطاهم اإلى من سواهم. ويجوز اأن يراد قلوبهم ودواعيهم واآراؤهم«. 

)الزمخشري، د. ت، الصفحات ج5٨/١ِ - 59(.

له عز وجل هو على وجوه منها كفر الجحود: وهو الجحود بالربوبية  و)الكفر( ففي كتاب ال�

وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية، وهم الذين يقولون ما يهلكنا اإلا الدهر وهو دين 

وضعوه لاأنفسهم بالاستحسان منهم ولا تحقيق لشيءٌ مما يقولون. وكفر النعم: كما في قوله 

اشَْكُرُ امَْ اكَْفُرُۖ  وَمَن شَكَرَ  ذَا مِن فَضْلِ رَبيِ ليَِبْلُوَنيِ اَ سبحانه يحكي قول سليمان: ))قَالَ هَٰ

كَرِيمٌ((]النمل: 40[. والوجه الاآخر من الكفر  غَنِيّ  رَبيِ  فَاإِنا  كَفَرَ  وَمَن  لنَِفْسِهِۖ   يَشْكُرُ  فَاإِنامَا 

اإذِْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءٌَكُمْ وَلَا تخُْرجُِونَ  له عز وجل به، وهو قوله: ))وَ ترك ما اأمر ال�

ؤُلَاءٌِ تَقْتُلُونَ اَنفُسَكُمْ وَتخُْرجُِونَ فَرِيقًا  انَفُسَكُم مِن دِيَاركُِمْ ثمُا اَقْرَرْتمُْ وَاَنتُمْ تَشْهَدُونَ * ثمُا انَتُمْ هَٰ

مٌ  مُحَرا وَهُوَ  تفَُادُوهُمْ  اسَُــارىَٰ  يَاأتْوُكُمْ  اإنِ  وَ وَالْعُدْوَانِ  ثْمِ  باِلْاإِ عَلَيْهِم  تَظَاهَرُونَ  دِيَارهِِمْ  مِن  مِنكُم 

عَلَيْكُمْ اإخِْرَاجُهُمْۚ  اَفَتُؤْمِنُونَ ببَِعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِعْضٍ(( ]البقرة: ٨4 - ٨5[، فكفرهم 

)ابــن. كثير، ينفعهم.  يقبله منهم ولم  يمان ولم  الاإ اإلــى  به ونسبهم  له عز وجل  ال� اأمــر  ما   بترك 

١43١ ه ـ، صفحة ج١ِ/56(.

سياق  في  )التغيير(  معنى  نجد  اإذ  نستحضرها  التي  المعاني  اأبــرز  من  هو  )التغيير(  اأيضاً 

مَا  يُغَيِرُواْ  حَتاى  بقَِوْمٍ  مَا  يُغَيِرُ  لاَ  لهَ  ال� اإنِا   (( تعالى:  قوله  في  صلاح  الاإ اأولويات  عن  الحديث 

النفس وحقيقتها  تغيير  نتساءٌل عن كيفية  اأن  النادر  اأنــه من  غير  ]الــرعــد: ١١[  باِنَْــفُــسِــهِــمْ(( 
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واأصنافها وكيفية معالجة اأحوالها وتقلباتها. فـ »يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه، 

اهَ لَا  باأنه تعالى لا يغير نعمة اأنعمها على اأحد، اإلا بسبب ذنب ارتكبه، كقوله تعالى: )) اإنِا ال�

اهُ بقَِوْمٍ سُوءًٌا فَلَا مَردَا لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ  اإذَِا اَرَادَ ال� يُغَيِرُ مَا بقَِوْمٍ حَتاى يُغَيِرُوا مَا باِنَْفُسِهِمْ وَ

وَالٍ(( ]الرعد: ١١[«. )ابن. كثير، ١43١ ه ـ، صفحة ج4ِ/٢٢١(.

نسان يصيب النفس )) كُلُ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ(( ]الاأنبياءٌ:  كذلك )الموت( الذي يصيب الاإ

35[ كما »خبر تعالى اإخبارًا عامًا يعم جميع الخليقة باأن كل نفس ذائقة الموت« )ابن. كثير، 

١43١ ه ـ، صفحة ج٢ِ/4٨0(.

فالسمات الخلقية اأو اأوصاف النفس البشرية هي معانٍ ومدلولات للنفس التي تمتاز كل 

النفس في الاآيات  اللغوي الذي ترد فيه لفظة  اأو اكثر، على وفق السياق  نفس بواحدة منها 

المباركة التي زادت على الثلاث مئة اية، للتدليل على عظمة تلك النفس، اإذ جاءٌت في اأغلب 

الاآيات التي وردت فيها مختلفة سماتها، ومتعددة معانيها حسب سياق الاآية التي وردت فيها، 

فيها دلائل تؤخذ باليد تدل السالك على اأن هذه السمات هي كلام مقصود، وضع وضعاً 

دقيقاً، ونسج نسجاً محكماً فريداً لا يشابهه كلام اأو شيءٌ. فعندما نطالع القراآن الكريم واآياته 

التي وردت فيها لفظة النفس نجد اأنها تؤكد على اأهمية هذه النفس وسماتها، وتذكر في اآيات 

نسانية وسماتها ؛ لاأن النفس هي الجانب المحرك  اأنــواع ومراتب مختلفة للنفس الاإ عديدة 

نسان واأفكاره ونزواته، واأخلاقه وانفعالاته وتوجهاته، خيرا  والموجه والمسؤول عن سلوكات الاإ

لْهَمَهَا فجُُورَهَا  اهَا )٧( فَاَ اأم شرا، وقد اأكد القراآن هذه الحقيقة بقوله تعالى: )) وَنَفْسٍ وَمَا سَوا

اهَا )١0( (( )الشمس(. وشخصت  وَتَقْوَاهَا )٨( قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكااهَا )9( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسا

العام،  لخروجها عن غرضها  تاأثيرها  وكيفية  ومرتبتها،  نفس  اسم كل  بتشخيص  النفس  هذه 

القوم  يسميها  مراتب  سبع  الكمال  اإلــى  تطورها  في  للنفس  منها  مختلفة  باأســمــاءٌ  ووصفتها 

مقامات، والنفس هي واحدة وتسمى باأسماءٌ تضاف اإليها بحسب تدرجها في الكمال. . . 

منها النفس الاأمارة بالسوءٌ )يوسف 5٢( والنفس اللوامة )القيامة٢( والنفس المطمئنة )الفجر 

نسانية تثبت اإن  ٢٧( والنفس الراضية، والنفس المرضية )الفجر ٢٨( فهذه مراتب للنفوس الاإ

لكل نفسٍ مرتبةٍ مغايرةٍ للمراتب الاأخرى، وسماتها التي ذكرناها متعلقة بمراتبها. 

نسَانِ اإلِاا مَا سَعَى  نسان في هذه الدنيا ليس له اإلا سعيه قال تعالى: )) وَانَْ لَيْسَ للِاإِ واأن الاإ

* وَاَنا سَعْيَهُ سَــوْفَ يُــرىَ * ثـُـما يُــجْــزَاهُ الْــجَــزَاءٌَ الاوَْفَـــى(( ]النجم: 39 - 4١[. فهذا النوع من 

الارتباط مستقر بين الاأعمال والملكات وبين الذوات، وهناك نوع اآخر من الارتباط، مستقر 
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نسانية،  الاإ الذات  الخارجية عن  الاأوضــاع والاحــوال والعوامل  بين الاعمال والملكات وبين 

فاإنها  التقليدية،  والعادات  والرسوم  والسنن  كــالاآداب  العيش  الحياة وجو  المستقرة في ظَرف 

نسان اإلى ما يوافقها وتسجره عن مخالفتها ولا تلبث دون اأن تصوره صورة جديدة  تدعو الاإ

ثانية تنطبق اأعماله على الاأوضاع والاحوال المجتمعة المؤتلفة في ظَرف حياته، وهذه الرابطة 

زوالها من جهة رسوخ  استقرارا لا مطمع في  ربما تستقر  انها  غير  الاقتضاءٌ غالباً  على نحو 

نسان. . . »اأي: واأنه لا يُجازى عامل اإلا بعمله خيراً  الملكات الرذيلة اأو الفاضلة في نفس الاإ

كان اأو شراً، وظَاهر السياق يُشعر بلزوم الاآيات رداً على ما كانوا يتخرصونه ويتمنونه ويتحكمون 

فيه على الغيب لجاجاً وجهلاً، ولذلك فمفهومها الشمولي جلي«. )المقدم، د. ت، صفحة 

ج١4٧/١5ِ(.

اأحــوال  يفعله هيئة نفسانية وحــال من  له من كل فعل  اأمــره يحصل  بــادىءٌ  نسان في  فالاإ

السعادة والشقاءٌ، ونعني بالسعادة ما هو خير له من حيث اأنه اإنسان، وبالشقاوة ما يقابل ذلك، 

ثم تصير تلك الاأحوال بتكررها ملكة راسخة، ثم يتحصل منها صورة سعيدة اأو شقية للنفس 

تكون مبداأ لهيئات وصور نفسانية، فاإن كانت سعيدة فاآثارها وجودية ملائمة للصورة الجديدة، 

وللنفس التي هي بمنزلة المادة القابلة لها. . . كانت شقية فاآثارها اأمور عدمية ترجع بالتحليل 

اإلى الفقدان والشر. )الطباطبائي، ١430ه  - ٢009، الصفحات ج١ِ/١٨3 - ١٨4(

اإدراكها: النفس اأصلها وقواها ومحلها و

الدم  النفساءٌ سيلان  اأبي هلال فقال: »النفس الدم، ومنه قيل:  النفاسة هي الاصل عند 

النفس  واأمــا  بــالــدم،  نــســان يعيش بها كما يعيش  الاإ ــروح نفسا؛ لاأن  ال . . ثم سميت  عنها. 

قولهم:  ومنه  عبادة،  اأي: من سعة رحمته على  له  ال� نفس  الريح من  الحديث  وفي  فالسعة، 

اتسع ضــوءٌه،  اإذا  سَ(  تََنَفا اإذَِا  )وَالــصُــبْــحِ  قوله:  ومنه  اأي. في سعة،  اأمــره  نفس من  فلان في 

اأصــل الكلمة واأولــهــا«. )العسكري، ١4٢٨ ه ـ - ٢00٧، النفاسة، وهي  اإلــى   وكل هذا يرجع 

صفحة 4٧3(.

اأما قوى النفس ومحلها اأشار لها ابن قيم الجوزية )ت ٧5١ ه ـ(، فقال: »ولما كانت النفس 

المعدية بمنزلة حيوان عاد وحشي وكل جسم يموت فلا بد اأن تتصل به هذه النفس وتغذوه 

القلب  التي محلها  الغضبية  النفس  وبــخلاف  الدماغ  التي محلها  المفكرة  النفس  بــخلاف 

فالنفس المفكرة تستعين بالنفس الغضبية على تلك النفس الحيوانية العادية الوحشية فاقتضت 
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حكمة الخالق سبحانه اأن وصل بين محل هذه الاأنفس الثلاثة ليذعن بعضها لبعض«. )ابن. 

الجوزية، د. ت، صفحة 369(.

هذه  وصــورة   » فقال:  )العبر(  كتابهِ  في  دراك  الاإ ابــن خلدون  فذكر  اإدراكــهــا:  و اأماالنفس 

دراك  دراك والتعّقّل فهي توجد اأوّلا بالقوّة مستعدّة للاإ النفّس التّي بها يتمّ وجودها هو عين الاإ

وقبول الصّور الكليّةّ والجزئيةّ ثمّ يتمّ نشؤها ووجودها بالفعل بمصاحبة البدن وما يعودها بورود 

دراكات من المعاني الكليّةّ فتتعقّل الصّور مرّة  مدركاتها المحسوسة عليها وما تنتزع من تلك الاإ

دراك والتعّقّل بالفعل فتتمّ ذاتها وتبقى النفّس كالهيولى والصّور  بعد اأخرى حتىّ يحصل لها الاإ

دراك واحــدة بعد واحــدة »)اأبــن. خلدون، ١40١ ه ـ - ١9٨١، الصفحات  متعاقبة عليها بــالاإ

ج١3٢/١ِ - ١33(.

الموجودة لبعض  بالخاصيةّ  اأو  النوّم  طلاق مثل  نسان على الاإ التّي هي للاإ بالخاصّيةّ  »اإمّــا 

اإلى  حينئذ  فتلتفت  الصّوفيةّ  من  الكشف  اأهــل  مثل  بالرّياضة  اأو  والطرّق  الكهانة  مثل  البشر 

الذّوات التّي فوقها من الملا لما بين اأفقها واأفقهم من الاتصّال في الوجود كما قرّرنا قبل وتلك 

الذّوات روحانيةّ وهي اإدراك محض وعقول بالفعل وفيها صور الموجودات وحقائقها كما مرّ 

فيتجلىّ فيها شيءٌ من تلك الصّور وتقتبس منها علوما وربمّا دفعت تلك الصّور المدركة اإلى 

الخيال فيصرفه في القوالب المعتادة ثمّ يراجع الحسّ بما اأدركت اإمّا مجردّا اأو في قوالبه فتخبر 

دراك الغيبيّ«. )اأبن. خلدون، ١40١ ه ـ - ١9٨١،  به. هذا هو شرح استعداد النفّس لهذا الاإ

الصفحات ج١3٢/١ِ - ١33(.
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الخاتمة

في الخاتمة لا نقول اإلا ماذكر ابن خلدون والشريف الجرجاني: »اأنّ الفلاسفة كلهّا مدحت 

اأنّ  وذلك  فيه.  والفاعلة  عنه،  والدّافعة  له،  والحاملة  للجسد،  المدبرّة  اأنهّا  وزعمت  النفّس، 

نـّـه لا  النفّس منه مات وبرد فلم يقدر على الحركة والامتناع من غيره لاأ اإذا خرجت  الجسد 

نسان  الصّفات شبيهة بجسد الاإ اإنمّا ذكرت الجسد والنفّس؛ لاأنّ هذه  حياة فيه ولا نور. و

خلدون، »)اأبــن.  النوّرانيةّ...  الحيةّ  بالنفّس  وتمامه  وقوامه  والعشاءٌ  الغذاءٌ  على  تركيبه   الـّـذي 

١40١ ه ـ - ١9٨١، صفحة ج69٨/١ِ(.

وقال الشريف الجرجاني )ت ٨١6ه ـ( »الورقاءٌ: النفس الكلية، وهو اللوح المحفوظ، ولوح 

اأول موجود وجد عن  المستواة بعد كمال تسويتها، وهو  المنفوخ في الصور  القدر، والــروح 

لهي...«.  سبب، وهذا السبب هو العقل الاأول الذي وجد لا عن سبب غير العناية والامتنان الاإ

)الجرجاني، ١403ه ـ - ١9٨3، صفحة ٢5٢(.

النتائج:

 تعددت معانٍ النفس في التعريفات والسياقات الدلالية. 

 الشواهد القراآني اثبتت اإن النفس جاءٌت في سياقات متعددة، كلاً لها سماتها في 

الخير والشر، وكل ذلك يتعلق بمراتبها وخصائصها، وقواها. 

اأو  نسان سلطة للسيطرةِ على نفسهِ وكبح جماحها لحدٍ ما   معرفة النفس تعطي للاإ

نسان بسلسلة من المعارف والمعلومات التي تلطف  تعطيه قوة يملكها تساعد باأن يحيط الاإ

حاطة  الاإ المدركة منا محدودة مقدرة، لا نقدر على  القوى  اأدراك  لديه ؛ لاأن  المدركة  القوة 

بتفاصيل الحوادث الخارجية والاأمور الواقعية بجميع روابطها، فلسنا على اأمن من الخطاأ قط 

في وقت من الاأوقات، ويعي حكاية هذه النفس اأو تصاحبه، اإرادة وشعور ليقدر على ما ياأتي به 

من اأفعال وتصرفات وحركات تسهم في صلاح النفس. وتجنب الغفلة عنها وهي من المسائل 

نسان في اإنسانيته، ولا ينسى ما يحكم به وجدانه الفطري،  المهمة جداً ؛ كي لا يضل الاإ

من خلالِ معرفتها، والاقتداءٌ في الاأخذ والترك، كي يترقى منها الشخص الذي يريد مقاماً اإلى 

التي  النتائج المطلوبة،  اأجل حصوله على  غيرها، فيختار الاستقامة لنفسه ويداوم عليها من 
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يحتاجها ويريد الوصول اإليها في حياته الدنيا التي ستبنى عليها حياة الاآخرة ؛ لاأن الاآخرة هي 

الاأبقى والاأدوم والاأحسن. 

 البحث اختصر اكداس من المعلومات المتشعبة، مع تغطية الجوانب الرئيسة للموضوع 

بانسياب طبيعي بحيث يضع تحت تصرف كل شخص مجموعة من المعلومات التي تتعلق 

بذاته ونفسه لاأننا بحاجة اإلى معرفتها. 

 يمكن دراسة )النفس( في السياقات الاأخرى كالسياق الاأقتصادي، وسياق الحال 

نسانية التي ذكرنا شيءٌ منها،  وغيرها. كذلك ممكن تقديم دراسة تضم جميع السمات الاإ

تاحة مساحة اكبر للباحثين اإلى مواصلة دعم البحث في الدراسات القراآنية.  لاإ
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المراجع والمصادر

- ابراهيم حسين الشاربي، )ت: ١3٨5 ه ـ( سيد قطب. )د. ت(. في ظَلال القراآن. - ابن. 

ياسين )اختصر عمل  العظيم، تح: حكمت بن بشير بن  القراآن  كثير. )١43١ ه ـــ(. تفسير 

الشيخ اأبي اإسحاق الحويني من اأول الكتاب اإلى الاآية ١4١ من سورة البقرة )وهو جـ ١ ه ذه 

الطبعة( ثم اأكمل تحقيق الكتاب(، ط١. السعودية: دار ابن الجوزي. - اأبو الحسين اأحمد بن 

فارس بن زكريا )ت 395 ه ـ( ابن. فارس. ))١969 - ١9٧٢(. مقاييس اللغة، تح: وضبط: عبد 

السلام محمد هارون، ت ١40٨ ه ـ، )رئيس قسم الدراسات النحوية بكلية دار العلوم سابقا، 

وعضو المجمع اللغوى(، شركه مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واأولاده بمصر، ط٢، 

)١3٨9 - ١39٢ ه ـ(. بيروت: وصورتها: )دار الجيل، ودار الفكر(. - اأبو هلال الحسن بن 

له بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري معتزلي )ت نحو 395ه ـ( اأبي هلال  عبد ال�

العسكري. )١4٢٨ ه ـ - ٢00٧(. الوجوه والنظائر، حققه وعلق عليه: محمد عثمان، ط١. 

القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. - العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. )١430ه  - ٢009(. 

له خضر حمد. )١43٨ ه ـ - ٢0١٧(. الكفاية في  الميزان في تفسير القراأن، ط١. - د. عبد ال�

التفسير بالماأثور والدراية، ط١. بيروت – لبنان: دار القلم. - د. مساعد بن سليمان بن ناصر 

الطيار. )١4٢3ه ـ(. . فصول في اأصول التفسير، تقديم: د. محمد بن صالح الفوزان، ط٢. 

دار ابن الجوزي. - عبد الرحمن بن )٧3٢ - ٨0٨ ه ـ( اأبن. خلدون. )١40١ ه ـ - ١9٨١(. العِبَر 

و]ديوان المبتداأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشاأن الاأكبر[، ضبط 

المتن ووضع الحواشي والفهارس: اأ. خليل شحادة، مراجعة: د. سهيل زكار، ط١. بيروت: 

ـــ -  دار الفكر. - علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت ٨١6ه ـــ( الجرجاني. )١403ه 

١9٨3(. التعريفات، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماءٌ، ط١. بيروت - لبنان: 

الفيروزاآبادى. اأبو طاهر محمد بن يعقوب )ت ٨١٧ه ـــ(  الدين  - مجد  العلمية.  الكتب   دار 

نعيم  ــراف: محمد  باإشــ الــرســالــة،  مؤسسة  تــح:  المحيط،  الــقــامــوس   .)٢005 - ه ـــ   ١4٢6(

العرقسُوسي، ط٨. بيروت – لبنان. - محمد الطاهر ]ت ١393 ه ـ[ ابن. عاشور. )١9٨4 م 

]١404(. : التحرير والتنوير]تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 

المجيد[. تونس: الدار التونسية. - محمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
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)ت ٧5١ ه ـ( ابن. الجوزية. )د. ت(. التبيان في اأقسام القراآن: ، تح: محمد حامد الفقي 

]ت ١3٧٨ ه ـ[. بيروت، لبنان: دار المعرفة. - محمد بن ابي بكر بن عبد القادر )ت: 3١١ه ـ 

/9٢3م( الرازي. )١9٨6(. مختار الصحاح. بيروت: مكتبة لبنان. - محمد بن مكرم بن علي 

ابن. منظور. )١4١4ه (. لسان  الاأفريقي )ت: ٧١١ه (  الاأنصاري  الدين  الفضل جمال  اأبو 

العرب، ط3. بيروت: دار صادر. - محمد سيد طنطاوي. )١99٧ - ١99٨(. التفسير الوسيط 

للقراآن الكريم، دار نهضة، ط١. مصر –القاهرة. - محمود بن عمر بن اأحمد ]ت 53٨ ه ـ[ 

الزمخشري. )د. ت(. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاأقاويل في وجوه التاأويل: 

وبهامشه اأربعة كتب.

المصادر الالكترونيًة: 

سلامية.  - تفسير القراآن الكريم، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الاإ

http: //www.islamweb.net.
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